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أصـبح مــوضــوع الخـصخـصــة
الاقـتصادية والاسـتثمار الأجنبي
يحـتل مكـانـاً بـارزاً في العلاقـات
الــدوليـة خـاصـة بـين البلـدان
النـاميـة من جهـة وبين الـدول
الـصنـاعيـة المتقـدمـة من جهـة
أخـــرى. كمــا أولـته الــدراســات
الاقتـصــاديــة والاجـتمـــاعيــة
الــدوليـة أهـميــة استـثنــائيـة
وجعلته في مـركـز الصـدارة من
سياسات التـخطيط لبناء البلدان
وتقدم الشعـوب والمجتمعات. ولم
يقتصـر الاهتمـام بهذا المـوضوع
علـى الــدول المتقـدمـة المـانحـة
للمسـاعدات الماليـة والقادرة على
الاستثمـار، والتي تضعه، في أغلب
الحالات، شرطاً رئيساً من شروط
الاتفاقـات التنمـوية بـين الدول
الصناعية المتقدمة وبين البلدان
الفـقيرة والنـاميــة السـاعيـة إلى
تحــسين أوضــاعهــا العـامــة، بل
تعـــــداه إلى الأمــم المـــتحـــــدة
ومنظماتها المتخـصصة بالتنمية
الأولـية ومحـاربة الفقـر والمرض
والأمـيــة. ومـن أجـل ذلك دأبـت
الأمـم المـتحـــدة والمـنــظـمـــات
المتخـصصة التابعـة لها على عقد
المؤتمرات وإقامة الندوات المعنية
بــالخـصخـصـــة الاقتـصــاديــة
والاسـتثمار الأجـنبي. وإلى جانب
الدول المـانحة والمنـظمة الـدولية
أخذ العديـد من البلدان النـامية
يقبل، بـالتدريج وعلـى استحياء
أحيـاناً واضطـرار أحيانـاً أخرى،

بمبدأ الخصخصة والاستثمار.
لـذلك صار هـذا الموضـوع، ومنذ
بدايـة سنـوات العقـد الأخير من
القـرن المـاضـي بصـورة خـاصـة،

الـــشغل الــشــــاغل للـمعـنـيـين
والمتخـصصين بقـضايـا التنمـية
الاقتـصاديـة والاجتمـاعيـة وما
يلـــزم لإنجـــاحهـــا مـن حلـــول
وإجـراءات. وكان من الطبيعي أن
تـظهـر اتجـاهــات وآراء متعـددة
تتعارض فـيما بـينها، ربمـا ليس
في المبـادئ العـامـة، وإنمـا حـول
كـيفيـة ونــوعيــة الخصـخصـة
والأولـويـات والطـرق والـوسـائل
المؤدية إليها. فقد طالبت البلدان
النـامية، أو طـالب بعـضها في أقل
تقـديـر، وخـاصــة البلـدان التي
تمتلك قطاعاً عاماً كبيراً، طالبت
بوضع سياسات خـصخصة تأخذ
بنظـر الاعتبار أوضـاع وإمكانات
كل بلـد على حـدة، ودور القطاع
العــام في قضـايـاه الاجـتمـاعيـة
والاقتصاديـة، ولكن هناك توجه
خارجي فاعل يـدعو إلى نوع من
الخـصخصـة هـو أقـرب إلى مبـدأ
الـتــصفـيــــة مـنـه إلى الإصلاح

الاقتصادي المتوازن والمدروس.
إن فـرض مبـدأ تصفيـة القـطاع
العـام الحكـومي مـن خلال بيعه،
كـلًا أو جزءاً، للـشركـات الدولـية
الكبرى أو للمستـثمرين الأجانب،
مع إهـمــــال دور الــصـنــــاعـي
والمستثمـر المحلي يعد تعسفاً غير
مرغوب فيه. وما يزيد مثل هذا
الـتوجـه سوءاً وتعـسفاً هـو إلزام
حكـومــة البلــد المعـني بقبـول
الشروط الـتي يفرضها المـستثمر
الأجـنـبي والمـتـعلقـــة بـتـــوفـير
الـضـمـــانــــات القـــانـــونـيـــة
والاقتصادية والسياسية له. وقد
يعني ذلك عـدم إلـزام المسـتثمـر
الأجنبي بأيـة ضوابط ضـريبية

وجمركيـة، ولا بأيـة قيود فـيما
يـتعلق بــالـعمــالـــة الأجنـبيــة
ونوعيتها وحجـمها، ولا بطريقة
وحــدود الـتحــويلات المــالـيــة
النـاجمـة من عـائــدات المشـروع
الاسـتـثـمــــاري الجــــديــــد أو

المخصخص.
لقـد سـبق لمثل هـذا التـوجه، في
الخصخصة والاسـتثمار، إن طرح
مـن قبل رئـيس الإدارة المـدنيـة
المؤقتة الـسفير بريمر، على شكل
قانـون نشر في الوقـائع العراقية.
بـيـــد أن هـــذا الـتـــوجه، نحـــو
الخصخصـة المتسرعـة والمنفلتة،
والاسـتثمـار الأجنبي الخـالي من
الـضوابـط، جوبه بقـوة من قبل
أوساط واسعة وفـاعلة في المجتمع
العراقي، مما أدى إلى عدم محاولة
تطبيقه، وعدم اعـتماده كأساس
لسـياسة الخـصخصة والاسـتثمار

الأجنبي في العراق.
كـانت حجـة المـدافـعين عن هـذا
التوجـه، أجانب وعـراقيين، هي
أن الدول التي يسـود فيها القطاع
العــام الحكـومـي يمكـن أن تخلق
الأرضـيــة المــاديــة والـظــروف
المناسبـة لبروز حاكم فرد يهيمن
عـلى مقـدرات المجتمع، ويـتحول
بـالتـدريج إلى دكتـاتور مـستـبد
غير خـاضع للمحـاسبـة والنـقد.
وقـد يكـون في مثل هـذا التـصور
الـشيء الـكثير مـن الصحـة. وقـد
يكون القـول صحيحاً أيـضاً حول
إن القطاع الحكومي العام فشل في
ميـدان القـدرة علــى المنـافـسـة
والمساهمة في النهوض الاقتصادي
والاجـتمــاعي لـشعــوب البلـدان
الـطامحـة للنـمو والتـطور.. وإنه

عجز عن مـواكبة إنجازات العصر
العلميـة والتكنولوجية.. وإنه لم
يعد قادراً علـى المساهمة في إعادة
إعمـار البلد الذي دمرته الحروب
وخربته السياسات الطائشة التي
امتـدت ثلاثـة عقــود، كمـا هـو
الحــال في العـراق. ولـكن بــرغم
ذلك ينبغي النـظر إلى حقيقة أن
الـعيـب ليـس في القـطــاع العــام
بــــذاته، بـل العـيـب في إســــاءة
استـخدامه والتعـامل مع معامله
ومـصــانعـه ومنـشــآته، وتخلف

النظرة إلى كل ذلك.
لقد استخـدم هذا القطـاع الكبير
والحيــوي لمصلحـة الـنظـام ومن
أجل تكـريـس وجــوده مهيـمنـاً
على مفـاصل الحيـاة كافـة. فقد
امتلك هـذا القطـاع، الذي يـعود
الكثير من مؤسـساته إلى أكثر من
نـصف قـرن وتـوفــرت له علـى
مدى عقود من الـسنين، إمكانات
مـادية هـائلـة وكفـاءات بشـرية
معـترف بهـــا، وتـــراكـمـت فـيه
تجـارب فـنيـة نــاجحـة. ولـكن
النظـام البائـد جعل منه مـرتعاً
لأفـراد )العائلة( والمقـربين منها.
فكـان الواحـد من هـؤلاء الأفراد
يـأخذ من القـطاع العـام ما يـشاء
مـن المواد الأوليـة أو من البـضائع
المنتجة والمستوردة، وبكميات هو
يحدد حجمهـا ومقدارها وبأسعار
رسميـة مـدعـومــة من أمـوال
المجتـمع. ثم يقوم )هـذا الواحد(
ببيـع ما )اشتراه( إلى الصـناعيين
أو التجار بـأسعار السـوق السوداء
التي انتشـرت في العهد المقبور. أو
يـستخـدمه في المصـانع والمتـاجر
والمـزارع الخـاصــة التي تمـلكهـا

بدون وجه حق.
لقـد خلق النـظام الـبائـد، جراء
سـياسـاته، فئـة طفيليـة تمكنت
مـن العـبـث بــاقـتـصــاد الـبلاد
وبمقـدراتهـا. حـصل ذلـك أيضـاً
بسبب أن النظام لم يحترم قواعد
العــمل الـعلـمــي في العــملـيــــة
الإنتاجيـة. فأخذ ينصب الموالين
له والمقــربـين مـنه علــى رأس
المـؤسسـات والدوائـر الحكومـية،
الإنتـاجية والعلـمية والخـدمية،
علـى حسـاب الكفـاءة والنـزاهـة
والخبرة الـعمـليــة. لــذلك ســاد
الفـسـاد المــالي والإداري وتفـشت
ظـاهرة الـرشوة والـسرقـة، التي
كان المسؤولون الكبار والصغار، في
دوائر الـدولة، يقـومون بهـا علناً
وكــأنهــا حق مـكتــسب اسـتمـد
شرعـيته من مقـولة )المقـربون

أولى بالفائدة(.
لهذه الأسـباب وغـيرها تـدهورت
أوضـاع الـقطـاع العــام، ولم يكن
هذا التدهور بـسبب كون القطاع
العـام قطـاعـاً عـامـاً، لقـد تـرك
النـظــام بلادنــا وهي في أوضـاع
سـيئــة نحـن الآن غير قـــادرين
بمفردنـا على تجـاوزها. مـن هنا
فإن التفكـير بخصخصة الاقتصاد
وبفـــسح المجـــال للاسـتـثـمـــار
الأجنبي صار أمـراً لا بديل عنه.
ولكــن ذلك يـنـبغــي أن يكـــون
مدروسـاً ومتدرجاً، يـأخذ بنظر
الاعتبار مصالح العـراق الوطنية
في ثـرواته وعلى أرضه مع ضمان
مـصــالح وحقــوق العــامـلين في

القطاع العام المراد خصخصته.

الخصخصة الاقتصادية وضرورات حماية المصالح الوطنية
عبد الحميد الصافي

بـدأ الإنسـان بتـأثيـث بيته مـنذ
عــرف الاستقــرار وأحب المـرأة!!
فالمـرأة التي تديـر البيت تـطالبه
دائماً بمـا يؤمن راحة الأسرة، من
أواني الطبـخ وحتى غـرف النوم

وأدوات الزينة!!
وعلـى مــر العصـور تطـور شكل
الأثاث وتصـاميم تصنيعه والمواد
التي يصنع منهـا ومع مدار الأيام
أصبحت هنـاك محال متخـصصة
لـبيع الأثـاث ومن ثـم تخصـصت
هـذه المحال لـيأخـذ كل منهـا بيع
نـوعيــة معينـة من الأثـاث.. كل
ذلـك والمرأة لا تـزال هي المـتابـعة
الأولى لأثـــاث البـيت وتــصنـيفه
وانسجـاماً مـع متطلـبات الحـياة
اليـومية وكـذلك لون )المـوكيت(

والستائر.
والمـرأة العـراقيـة التي أبـدعت في
كل مجــالات الحيـاة، كــانت علـى
درجـــة مـن الاتقـــان في تـــدبـير
مـنزلهـا، خاصـة وقد عـانت من
الحـصــار لمــدة تجــاوزت الـثلاث
عشـرة سنـة وهـا هي الآن وبعـد
الانفـــراج النــسبي في مــداخـيل
الأسرة عادت إلى اهتمامها القديم
وهو اقـتناء أثـاث جديـد أو لنقل
أثاث جـيد يلبي حـاجات أسـرتها
التي عــاشت لــسنـوات طــويلـة
محــرومــة مـن الأثــاث الجـيــد

وبالتصاميم الحديثة..

فـالأسـواق حـاليـاً مغـرقـة بكل
أنـواع الأثــاث العــراقي الـصـنع،
الجيد والرديء والأثـاث المستورد
مـن كل أنحــاء الــدنيــا ومــا زال
ملفـوفـاً بـالــورق وكمــا نقـول
بالعـامية )بـالكاغـد( من الأثاث
المـنــزلـي ومـنـه المكـتـبي ومـنه
الخاص بدوائـر الدولة.. ومن ثم
هنــاك المئــات من المعــارض التي
فتحت حـديثـاً في أطراف بـغداد

لبيع الأثاث المستعمل!!
مع المـــرأة الـتي تعــشق الأثـــاث
رافقت ثلاثاً من الزميلات وعلى
مدى أيـام لنتـجول في ثلاثـة من
أسواق بغداد لعـرض الأثاث فكان
لنـا استـطلاعاً مـوسعاً عـن الأثر
الاقتـصـادي لـظـاهـرة اسـتيراد
الأثــاث المــستـعمـل ومنــافـسـته
للأثـاث العـراقـي وأيهمـا تـفضل

المرأة العراقية شراءه.
كـانت البـداية بمحـلات سيسم في
شـارع الـسعـودن حـيث حــدثنـا

صاحب المعرض قائلًا:
-جمـيع الأثــاث الـــذي نعـــرضه
مصنـوع في معمل القصر الأبيض
والأسعـار حسـب الموديـل والشكل
والنوع والـقماش والخشـب فسعر
طقـم القنفـات مثلًا مـن مليـون
وربـع المليــون دينــار إلى المليـون
ونصف الملـيون دينار وهذا الثمن
لـيس كـبيراً قيـاسـاً إلى النـوعيـة

والجـودة فـالأثـاث العــراقي هـو
أجـود مـا يـوجـد في الأسـواق، لأن
المصـنعين العـراقيين مجـدون في
عملهـم وهم أهل الإبــداع، فضلًا

عن أن ثلاثـة عـشـر عـامــاً من
الحـصـــار جعلـتهـم يـبـتكــرون
البــدائل فلــدينـا حــاليـاً أثـاث
يـنـــافــس الأجـنـبي في الجـــودة

والمــوديل إن لم نقل أفـضل مـنه
أحـياناً وهـو بكل الأحوال أرخص
مـن الأجـنـبي المــسـتــورد ونحـن
نتعامل بالدينار العراقي في حين
يـتعــامل المــستــوردون للأثــاث
بــالــدولار لـنفــس الـطقـم مـن
القنفـات يبـاع بسـعر 1500 دولار

واحسبوا الفرق.
ويـضـيف: يــأتـينــا الـكثـير من

الأجــانـب ويـتـمـنــون لــو فـتح
تصدير الأثاث العراقي ويؤكدون
أنه ســوف يتفــوق علـى الأثـاث
الأجنبي في أسـواق الدول المجاورة

خاصة تركيا.
في محل دبي للأثـاث في السـعدون
أيضاً حدثنا الـسيد أكرم منصور
أبـو لـيث قــائلًا: نحن نــستـورد
الأثـاث من مـاليـزيــا وإيطـاليـا
ومختـصــون بــالأثـــاث المكـتبي

الخاص بدوائر الدولة.
والأثاث المستـورد أرخص ثمناً، إذ
لا تـوجـد لا كمـارك ولا ضـريبـة
والأيـــدي العـــاملـــة في الخـــارج
أرخـص مـن الأيـــدي العـــاملـــة

العراقية والخبرة أكبر.
وهنا يقترح السيـد أبو ليث إيجاد
فــرص للاستـثمــار الأجنـبي من
أجل تطـويـر صنـاعـة الأثـاث أو
علــى سـبـيل المـثـــال، أن الجلــد
العراقـي من أفضل وأجـود أنواع
الجـلود في العـالم، ولكن لا تـوجد
التقـنيــة المتقـدمـة لـصنــاعته
بجـودة الجلود الأجنـبية. ويـؤكد
إن تحقـيق الاستقـرار الـسيـاسي
واستتباب الأمن سيـطور صناعة

الأثاث بأنواعها.
نـواصل الجولـة في أوسع منـطقة
لـبيع الأثـاث والـواقعـة في شـارع
قـطـــر النــدى في الكــرخ حـيث

تحـــولـت العـمـــارات وواجهـــات
البيـوت جميعـاً وبلا استثـناء إلى
ورش ومعـــارض لـبـيع الأثـــاث
وتــصلــيحه وتـضـم كل أنـــواع
الأثاث المـنزلـي والمكتبي الحـديث
والقـــديم المــستــورد الجــديــد

والمستعمل.
ولاحـظنـا أن 90% مـن رواده هم
من النساء ولا يوجد رجل يشتري

إلا وكانت معه امرأة.
يقـول صاحب محـل أثاث الرزاق:
المـرأة تـشـتري أكثــر من الـرجل
خاصـة بعد تحسـن الرواتب.. أما
صـــاحـب محل أثــــاث العـــانـي
المتخـصص ببيع أطقم صـالونات
الضيافة )غرف الخطار( فيقول:
-لقد انتعشت في هذه الأيام حركة
السـوق بعد زيادة الرواتب وزواج
الكثـيرين ومعملـنا والحـمد لله لا
يتــوقف عـن العـمل وتــأتـينــا
الـطلبـات حـسب اللـون المطلـوب
ونـوع القمـاش المـرغـوب نـصنع
الأثـاث وحـسب الـطلب، أمـا محل
زيـد فيـطرح كل أنـواع المكتـبات
والـبــوفـيـــات وأغلـب رواده مـن
النساء ويؤكد صاحبه بأن صناعة
الأثـاث تـشهـد حــاليــاً سبـاقـاً

للتطوير..
خلال الجولـة التقـينا الـسيدة أم
إيمـــان فقــالـت: اشـتريـت طقـم
عــراقي بـسعــر 150 ألـف دينــار

وبعد أسبوع من الاستعمال تهشم
تماماً ولم يحتمل جلوس الأطفال
عليه وبين أنه مصنوع من خشب

رديء وكارتون وأسفنج خفيف.
الــسيــدة أحلام شــوكـت اشترت
غـرفة نوم إماراتيـة لزواج ولدها
علي بـسعــر مليـون دينـار وهي
فرحة لأن البضاعة جيدة وتقول
هـذه النـوعيـة من الأثـاث سـوف
تخلـق التنـافـس في الســوق لنبـذ

الصناعة الرديئة.
الحاجة أم كامل تقول ليس لدينا
الإمكــانيــة لـشــراء أثــاث فـخم
بملايين الـدنـانير ولـكننـا بـدأنـا
بعد تحـسن رواتب أولادي بتغيير
تدريجي لأثاث البـيت بما ينسجم
مع حيـاتنا ومتطلـباتنا المـنزلية
ولكـننــا في كل الأحــوال نفـضل

شراء الأثاث العراقي.
شــاركهـا الــرأي الأستــاذ محمـد
فـاضل مـدرس مسـاعـد في كليـة
الـتربيـة الـذي جــاء لشـراء أثـاث
زوجـية لمنـزل ولده الـذي استقل
حــديثــاً في دار سكـنيــة صغيرة،
وقــال: نحـن نفـضل الـصنــاعــة
العراقـية وعلينـا تشجيعهـا دوماً
ولكننـا مضطـرون لشـراء بعض
الأثـاث المـستـورد المـستـعمل لأنه
أقل ثمنـاً ونحـن متفـائلـون بـأن
المـرحلـة القـادمـة سـوف تـشهـد

تطوراً لصناعة الأثاث.

اللهاث في الأســــواق لاقتناء أثاث جديـــد!!استطلاع

وقعـت الـبحــريـن اتفــاقـــا مع
مــؤسـســة الخلـيج لـلاستـثمــار
وشركـة )تراكـتيبل( البلجـيكية
لانـشــاء وتــشغـيل اول محـطــة
يديـرها القطـاع الخاص لتـوليد
الكـهربـاء بكلفـة يتـوقع ان تبلغ

500 مليون دولار.
وبموجب الاتفاق، ستـقوم شركة
)تراكـتيبل( و)مـؤسسـة الخليج
للاسـتثمـار( بتـزويـد حكـومـة
الـبحريـن بالـطاقـة الكهـربائـية
مدة 20 عـاما بـدءاً من ايار 2007
فـيمــا ستقــوم الحكـومـة بـبيع
وتوزيع الوحدات الكهربائية على

المستهلكين.
وقــال وزيــر المـــال والاقتـصــاد
الــوطـني عبـــد الله بن سـيف في
مــؤتمــر صحـفي ان الـبحـــرين
)اختــارت شــركــة تــراكـتيـبل
ومؤسـة الخليج لـلاستثمـار بعد
منـافسـة شـديـدة( مـشيرا الى ان
هــذه المحـطـــة هي اول محـطــة
مــستقلـة لتـوليـد الكهـربـاء في
البحرين و )تمثل تحولا في تقديم

الخدمة للمستهلكين(.
وقــد اخـتــار تحـــالف شــركــة
)تراكـتيبل( و)مـؤسسـة الخليج

للاستـثمـار( شـركـة )سيـمنـز(
العــالميــة لتقــديم الـتصـامـيم
وتـشييـد المحطـة التي ستـقام في
منـطقــة )الحــد الـصنــاعيــة(
)جنـوب جـزيـرة المحـرق ثـاني
جـزر ارخـبيـل البحـريـن( كمـا
انـشئت شـركة )العـزل للطـاقة(
كشركة مساهـمة بحرينية حيث

ستتولى تطوير المشروع.
وقــال مـســؤولــون في شــركــة
)تراكـتيبل( و)مـؤسسـة الخليج
للاستـثمــار( ان كلفـة المـشـروع
سيـتم تمويلهـا جزئـيا من خلال
رأس مـال تشتركان فـيه مناصفة

في حين سيتم تمـويل الباقي عن
طـــريق ديــون تــشـترك فـيهــا
مجمـوعة بنـوك اقليميـة بقيادة
بــنـك )اتـــــش اس بــي ســي(
البريطاني و)سـوسيتيه جنرال(

الفرنسي.
وتعـــد )تـــراكـتـيـبل( احـــدى
الشـركات العالمية في مجال تطوير
مشاريع الطـاقة والغاز الطبيعي.
اما مـؤسسـة الخلـيج للاستثـمار
التي تــاســست عــام 1983، فـهي
مملوكة بالتساوي لحكومات دول
مجلـس التعـاون الخليجـي ويبلغ

اجمالي اصولها 6.6 مليار دولار.

اول محطة خاصة لتوليد الكهرباء في
البحرين بكلفة 500 مليون دولار 

ارتفعـت الصــادرات الإيطـاليـة في
الأشهر الأربعة الأولى من العام 2004
بنسبة 3% قـياساً بالمـدة نفسها من
العــام المــاضـي كمــا أشــار معهــد
الإحـصاءات، وسُجّل تقدم في أسواق
الإتحاد الأوروبي، إنّما بشكل خاص
في أسواق البلـدان التي لا تنتمي إلى

الاتحـاد، ومـن المتـوقـع أن تتعـزّز
هـذه الوجهـة الإيجابيـة في النصف
الثـانـي من العـام.ويعـود ارتفـاع
الصــادرات التي سُجّـلت في الأشهـر
المـاضيـة إلى  النمـو الـكبير للـطلب
العالمي، بالـرغم من أنّ سعر صرف
اليـورو أثّر سلبـاً كما هـو معلوم في

الصـادرات الإيطـاليـة، غير أنّه لم
يخيم بثقـله على شـركاء إيـطالـيا
الـذين يعتـمدون العـملة المـوحدة،
ففـرنـسـا حـافـظت في الـسنـوات
الأخيرة علـى استقـرار صـادراتهـا،
فيمـا نجحت ألمانيا في تسجيل تقدّم
بنسبة صادراتها في السوق العالمية.

إرتفاع الصادرات الإيطالية في الأشهر الأولى لعام 2004

الأثاث المستعمل المستورد حل
يلبي حاجة الأسرة العراقية

جنـيف ـ وكالات: بعد خمـسة ايام من الـشد والجذب
والمـفاوضات الشاقـة في مقر منظمة الـتجارة العالمية
بجنيف تـوصلت الــدول الغنيـة والفقيرة الى اتفـاق
وصف بـالـ»تاريخـي« لخفض ملـيارات الـدولارات من
دعم الـصـادرات الــزراعيــة وخلق عـدد اكـبر من
الاسـواق الـصنـاعيـة المفتـوحـة واحيـاء محـادثـات
التجارة العالمية المتوقفة، مما قد يعزز النمو العالمي.
وقال المدير العـام للمنظمة سوباشـاي بانيتشباكدي
»انها لحظة تاريخية لمنظمتنا«. وشدد سوباشاي على
الانعكاسـات الايجابيـة للاتفاق علـى السكـان الاكثر

فقرا في العالم.
وأضــاف ان »المــزارعـين سـيـمـلكــون وســـائل اكـبر
لتصـريف منتجـاتهم في الاسـواق الدوليـة وسيؤدي

الغاء دعم الصادرات الى مكاسب اكبر لهم«.
وتابع ان الاتفاق حول رفع الحـواجز الجمركية امام
واردات المنـتجــات الـصنــاعيــة سيــؤدي الى »خلق
وظائف« بيـنما ستترجـم المفاوضات حـول الخدمات

باستثمارات في الدول النامية.
ويـنص الاتفـاق للمـرة الأولى علـى فتح مفـاوضـات
لتحـديـد مـوعــد نهــائي لالغــاء دعم الـصـادرات
الزراعيـة في الشمـال، الذي يـرى الجنوب انه يـدمر
المـزارعين في الـدول النـاميـة. وان »تضـاعف الـدول
جهـودهــا« للتـوصل الى نـتيجــة، تمهيــدا للمـؤتمـر
الوزاري المقبل الذي سيعقـد في هونغ كونغ في كانون

الأول 2005.
وتـسمح الـتسـويـة بـوضع »اطـار« للمفـاوضـات التي
اطلقت في الـدوحـة نهـايـة 2001 حــول خفض عـام

للحواجز الكمركية في العالم.
وكان يمكـن ان يؤدي فـشل جديـد بعد الـذي شهده
مؤتمـر كانكون )المكسيك( في أيلول الماضي، الى ارجاء
اختتام دورة الدوحة بـكل جوانبها العملية )الارقام
والبرامج الـزمنـية لـتنفيـذ الاتفاقـات...(، الى ما لا

نهاية.
ويفترض ان تختتم دورة الدوحـة نظريا قبل نهاية

اليابان والحليب والسكر في أوروبا.
* الدعم الداخلي:

ينـص الاتفـاق علـى خفـضه عن طــريق تقلـيص
الفقــرة المتعلقـة »بـالحـد الأدنـى« الـتي تسـمح لبلـد
)وبـالتحديد أميركـا( بدفع مساعـدات تعادل خمسة
في المائة من اجمالي قيمة الإنتاج الزراعي للمزارعين

في مختلف المنتجات.
*القطن:

اتفقت دول افـريقـية عـدة تديـن الدعـم الاميركي
لقـطاع الـقطن، مع واشـنطن علـى معالجـة مسـألة

القطن بطريقة »طموحة وسريعة ودقيقة«.
*فتح الأسـواق أمام المنـتجات غـير الزراعيـة مقابل
التنازلات في المجال الزراعي تطلب الدول النامية من
الـدول المـتطـورة مـزيـدا مـن فتح أسـواقهـا امـام
المـنتجـات الـصنـاعيـة. يـنص الاتفـاق علـى خفض
الـرسوم الجـمركيـة لهذه المنـتجات. ولـتهدئـة بعض
الدول النامية أضيفت الى هذا الفصل فقرة تؤكد ان
»مفاوضـات اضافيـة ضروريـة« للتـوصل الى تحقيق

ذلك.
*الخدمات:

تأمل الدول الغنية في تحـرير قطاع الخدمات. لذلك
يجب ان يقـدم كل عضو عروضـا في المفاوضات أي ان
يـبلغ الدول الأخرى الأعضـاء بالقطاعـات التي يريد

تحريرها.
وقال النص ان »عروضا مراجعة يجب ان تقدم حتى

أيار 2005«.
*مواضيع سنغافورة :

وافقت الـدول المـتطـورة التي تـريـد ان تتمـكن من
الاسـتثمـار والتجـارة بحـريـة اكبر في الجنـوب، علـى
الـتخلـي عن ثلاثــة من المـواضـيع الأربعــة التي تم
تـبنـيهــا في سـنغــافــورة 1996 )الأســواق العــامــة
والاسـتثمـار والمنـافسـة(. ولا يقـضي النـص المقترح
علـى فتح مفاوضات سوى حول الموضوع الرابع وهو
»تسهيل المبادلات، أي تبسيط الإجراءات الكمركية.1

النـامية على مـوافقة لبدء مفـاوضات حول خفض
الـرسوم الكمـركية على المـنتجات الصنـاعية. وكان
الاتحــاد الأوروبي والـولايــات المتحــدة ودول مثل
اليـابان وسـويسرا قـد قالـت انها لن تخفـض الدعم
السخـي الذي تـغدقه علـى مزارعـيها مـا لم تحصل
سلعها الصناعية على حرية وصول اكبر إلى الأسواق

في الدول النامية.
ولكن الاتفـاقيـة توضـح ان الدول الفـقيرة لن تجبر
علـى الاسهام في فتح الاسـواق في اي مجال بما في ذلك

مجال الخدمات.
أبرز النقاط جنيف - أ.ف.ب

النقاط الرئـيسة في الاتفاق الـذي ابرمته في جنيف
الدول الـ147 الأعـضاء في مـنظمـة التـجارة الـعالمـية
لـتحــريك دورة تحـريـر الـتجـارة الـتي أطلـقت في

الدوحة عام 2001.
* الزراعة - يهدف المشروع الى:

- مـنح المنتجـات الزراعـية لـلدول الـنامـية فـرصا
أفضل لمنافسة منتجات الدول الغنية.

- المنـافسـة في التـصديـر تنتقـد الدول الـنامـية في
ثلاث نقاط تتعلق بدعم مزارعي الشمال، هي دعم
الـصادرات )خصـوصا في الاتحـاد الأوروبي(، قروض
التصديـر )في الولايات المتحدة(، واحـتكار التصدير
من قبل الشركات الحـكومية التجارية )مثل لجنتي

القمح في كندا واستراليا(.
- التفـاوض علـى مهلـة لإلغـاء دعـم الصـادرات مع

موافقة الاتحاد الأوروبي.
- يطالب الاتحـاد الأوروبي في المقابل بخفض قروض

التصدير الاميركية.
* فتح الأسواق ـ يدعو الاتفاق إلى :

- وضع »صـيغــة تـــدريجيــة« لخفـض في الــرســوم
الكمـركية يكون اكبر للتعريفـات الأعلى كما تطالب
الدول النـامية. ـ في المـقابل حصـلت الدول النـامية
على حق الإبقـاء على الـرسوم الكمـركية مـرتفعة
لحمـايـة »بعض المـنتجـات الحسـاسـة« مثل الـرز في

السنـة الجارية. لكن الدول الاعضاء في المنظمة قررت
ارجاء ذلك الى اجل غـير مسمى. عبرت الدول النامية
عـن ارتيــاحهــا للاتفـاق. وقـال وزيـر الخــارجيـة
البرازيلي سيلسو اموريم انه يشكل »بداية نهاية دعم

الصادرات الزراعية«.
وقـال مندوب من موريشيـوس التي قامت بدور بارز
في محـادثات مـنظمـة التـجارة العـالميـة باسـم الدول
الأفـريقيـة ان ما يـسمي بمجـموعـة التسعـين للدول
النــاميـة قــد تقبـل أيضـا نـص الاتفــاق رغم عـدم

حصولها على كل ما كانت تريده.
مـن جهـته، رأى المـمثـل الاميركـي للـتجـارة روبـرت
زوليك ان الاتفـاق »خطوة حـاسمة مـن اجل التجارة
العـالميـة«، مـؤكـدا ان »مفـاوضـات منـظمـة التجـارة
العالمية أعيدت الى مسارها بعد المنعطف الذي شهدته
في كانـكون«. أمـا المفـوض الاوروبي للـزراعة فـرانز
فيشـلر فقـد رأى ان الاتفاق يـشكل »تسـوية جـيدة«
لـلمزارعين الأوروبيـين، بينما اكـد المفوض الأوروبي
للتجارة باسكال لامـي ان النص »اتفاق جيد لفرنسا«،

في اشارة الى تحفظات عبرت عنها باريس.
وكانت فـرنسا قد عـارضت وحدها مشـروع التسوية
الـذي وصفه الـرئـيس الفـرنـسي جـاك شيراك بـأنه
»غير مقـبول في وضعـه الحالي«، مـعتبرا انه متـساهل

جدا مع دعم الصادرات الزراعية الأميركية.
الا ان فـرنـســا انضـمت الى الاتفـاق. وقـال الـوزيـر
المنـتدب للـتجارة الخـارجيـة فرنـسوا لـوس، ووزير
الزراعة ايرفي غايمار، ان »التسوية مرضية ومتوازنة
وتـشكل خطـوة مهـمة عـلى طـريق المـفاوضـات التي

فتحت في الدوحـــــة في 2001«.
ورأى الـوزيران الفرنسيـان في بيان مشترك ان »النص
الــذي تم التـوصل الـيه يقـدم تحـسـينـات كـبيرة في
الـقطـاع الــزراعي حـسب الــرغبــة التي عـبر عنهـا
بـالاجماع الوزراء الأوروبيـون في اجتماعهم الاخير في

بروكسل«، الاسبوع الماضي.
ومقـابل تنـازلات في الملف الـزراعي، حـصلت الـدول

تقرير عالمي

منظمة التجارة العالمية تتوصل إلى اتفاق معدل لإحياء المحادثات المتعثرة لتحرير المبادلات
طهران ـ رويترز: 

نـسـب الى محمـد حـسين عــادلي
نـائب وزيـر الخارجـية الايـراني
قوله، ان ايـران توصـلت الى اطار
عمـل بشـأن اتفـاق مقـترح منـذ
وقت طـويل لمبادلـة النفط الخام
مع العــراق ولكـن علــى اســاس
نـصف الكـميــة المقترحـة العـام

الماضي.
وكان حـسين كاظـم بور اردبيلي
المنـدوب الايــراني الــدائم لـدى
أوبك قـد قـال العـام المــاضي ان
بامكان المصافي الايرانية ان تأخذ
شحـنات مـن نفط خـام البـصرة
الخـفيف علـى ان يـتم في المقـابل
تصدير كمية مساوية من النفط
الخـــام الايـــرانـي الخفـيف مـن
جـزيـرة خــرج في الخليج. وقـال
عـادلي في تصريحات بثـتها وكالة
أنبـاء الطلبـة الايرانيـة »بموجب
مـشروع المبـادلة تقـرر نقل نحو
350 ألف بــــرمــيل يــــومـيــــا مـن

البصرة الى المصفاة في عبادان«.
وأضـاف قائلا »ينص المشروع بعد
ذلك علـى الاستفـادة من مـرافئ
خرج في تصدير النفط العراقي«.
وذكــر اردبيـلي العـام المــاضي ان
الاتفـاق سيـسـري علـى 700 ألف
بــرميل يــوميــا من نـفط خـام
البصـرة الخفيف. والتقـى عادلي
بوفد عراقي وانضم الى مجموعة
مـن المــســـؤولـين الايـــرانـيـين
والعـراقيين الذين يـشددون على

أهمية التعاون بين البلدين.
وقـال »خلال هذه اللقـاءات تبلور
إطـــــار عـمـل للــتعـــــاون بـين

الجانبين«.
وتمثل خـطــة مبـادلــة النفـط
عرضا مغريا للعراق حيث تشهد
مستـويات الإنتاج نمـوا مضطردا
بـيـنـمــــا تعـــرقـل الهجـمـــات
الـتخــريـبـيــة علــى خـطــوط
الأنــــابـيـب صــــادرات الــنفــط

العراقي.

إيران تتفق على إطار عمل لمبادلة
النفط مع العراق

.


